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خطــوط مضـيئــة امتـدت علـى جـبين )لـطيفـة
عـيسـى العلاق ( كل خـط منهـا يحـكي  اجيـالاً
بـــــرغــم الاضــــطهـــــاد الــــــذي تعـــــرضـــت له  هــي
وعـائـلتهـا لـم تمنح الـطغيـان فـرصــة لاستلاب

ابتسامتها الوديعة المسالمة .
كـانت تجلـس علـى اريكـة اتخـذت منهـا مصلـى
بــسـبـب وضعهــا الـصحـي وهـي في حــالــة صلاة
شبـه  متــواصلــة لـيلا ونهـــارا وبلهجــة عـــراقيــة
عــزيــزة علــى قلـــوبنــا ســردت بعـض مــا تكـتنــزه
الــذاكــرة بـطــريقــة تبـعث الــراحــة والاطمـئنــان

قائلة :  
نحمـد الله ونـشكـره لان الـشعـور بـالـسعـادة هـو
نعمـة عظيمـة فالـسعادة لـيست  وجبـات دسمة
ولا سكن في قلعـة بل  هـي الاحسـاس بـالحـريـة
والـشعـور بــالخلاص من الـدمــار والقلق الـذي
كــان يـنغـص حـيــاتـنـــا . فقـــد وصل بـنــا الحــال
لـلحـــد الـــذي كـنــــا نخـــاف مـن اطفـــالـنـــا حـين
نتكلم . نخاف من بعضنا  نخاف من الجدران
نخـــــاف مــن جـــــرس الــبــــــاب نخـــــاف مــن ذلـك
الــواقف في الـشــارع وهــو يحـسـب علـينـــا حتــى

نسمات الهواء .
بعـد وفـاة والـدنـا والحــديث للـسيـدة )لـطيفـة(
تــولـت  الــوالــدة رعــايـتـنــا بمــســاعــدة اخــوالـنــا
معتمـدين على ما نملك من بساتين واراضٍ ..
وفي شهــر كــانــون الـثــانـي مـن عـــام 1958 تقــدم
اخـي )محـمــد( الــى دورة ضـبــاط الحــربـيــة في
وزارة الـدفـاع ولـم يمض علـى التحـاقه بـالـدورة
شهـران حتـى اصـدر امـر بـفصلـه بسـبب افكـاره

أسباب أدت إلى البحث
وجــدت الـبــاحـثــة إن هـنـــاك الكـثـيــر مـن الـنــســاء اجــريـن
عــملـيــــات قـيــصــــريــــة تحـت ظـــــروف مخـتـلفـــــة..فقــــامـت
بـاسـتبيـان الأمـر ولان الـزمـن السـابق لـم تكن تجـري فيه
مثل هـذه الاستـبيـانـات فقـد اعـتمـدت تمـامـا علـى إجـراء
مقـــارنـــة بـين عـــدد الـــولادات الـطـبـيعـيـــة والـــولادات الـتـي
حــدثت نـتيجـة للعـمليـات القـيصـريـة خلال عــامي 2004

و2005 في مستشفيات محافظة كربلاء.
تقــول وجــدت إن هـنــاك زيـــادة في العـملـيـــات القـيـصــريــة
خلال هـــــذيــن العـــــامــين فقــمــت بـــــاســتخـــــدام اســتــمـــــارة
معلــومــات تحـتــوي علــى محــوريـن ..كــانــا هـمــا الأســاس
لمعـرفــة المعلـومـات الـشخـصيــة عن المـرأة الحـامل وكــذلك
لمعـرفـة مـدى التـزامهـا بمـراجعـة المـراكـز الـصحيـة لمعـرفـة
وضـعها الـصحي ووضع الجـنين الصحـي في الوقـت نفسه
..إضـافـة إلــى معـرفــة، هل المـرأة الحـامـل هي الـتي تـريـد
إجـراء عـمليـة قـيصـريــة أم هنـاك ظـروف أخـرى أدت إلـى
زيــادة نــسـب العـملـيـــات القـيـصــريــة..وتــؤكــد سـنـــاء أنهــا
توصلت إلى نتائج مهمة منها إن معظم النساء الحوامل
لا يـــراجعـن مــراكــز الــرعــايــة الــصحـيــة الأولـيــة بـصــورة
منتـظمـة أو إنهن يـراجعن هـذه المـراكـز لمـرة واحـدة طـوال
فـترة الحـمل. العينـة المختـارة تفيـد بتـعرض نـسبـة كبـيرة
من النـساء الحـوامل للخـطورة وأنهـن بحاجـة إلى عنـاية
خـــاصـــة،..واتــضـح للـبـــاحـثـــة إن مـن اجـــريــن العــملـيـــات
القيصـرية )10% (يعـانين من مـشاكل صحـية مـثل ارتفاع
ضغط الـدم أو الإصابـة بداء الـسكـر وبحـاجة إلـى عنـاية
خـاصة و)24%( من الـعينة ذوات حـمل أول مرة ، و20% من
العينة حـوامل قبل مرور سنـتين من الولادة السـابقة مما

يدل على عدم مراجعتهن لمراكز الصحة الإنجابية.
صحة المرأة وتجنب القيصرية

الـعمـليــات الـقيـصــريـــة هي آخــر الـــدواء كمــا يقــال ..وفي
العـراق تعـتبــر مثل هـذه العـمليــات غيـر محـببـة  بل إنهـا
تـشغل العـوائل العـراقيـة لأنهـا في منظـورهم خـطرة عـلى
صحة المرأة والجـنين على الرغم من غياب عامل التفكير
بجمـاليـة المـرأة ذاتهـا كمـا يحـدث في الخـارج الـذي تـعتبـر
فيـه النـســاء الحــوامل مـثل هــذه الـعمـليــات بــسيـطــة وان
غالبيـة النساء يجـرين عمليـات مثل هذه كمـا يقول ذلك
احــــــد الأطــبــــــاء في محــــــاضــــــرة له عــن اثــــــر العـــملــيــــــات
القيصرية على صحـة المرأة..إذن لماذا ازداد عدد العمليات
القـيــصـــريــــة في العـــراق وفي كــــربلاء تحـــديـــدا هـل يعـــود
الـسـبب إلــى عــدم وجــود ثقــافــة صـحيــة لــرعــايــة الـطفل
أثناء الحمل وبالتالي تكون النتيجة هي إجراء العملية؟
وما الطرق الصحية التي يجب ان تتخذها المرأة الحامل

لتلافي إجراء مثل عمليات كهذه؟  
تقول الممرضة الجـامعية سناء  إن تقديم الـرعاية للمرأة
الحامل أثناء فترة الحمل تعتبر ذا أهمية كبيرة من اجل
ـــــــى صـحـــــــة الأم والجـــنـــين ومـــنـع حـــــــدوث الحـفـــــــاظ عـل
المـضاعفـات الخطيـرة التي قـد تتعـرض لها المـرأة الحامل
أثـنــــاء الحــمل والــــولادة  ،وان نجــــاح خــــدمــــات الــــرعــــايــــة
الــصحـيــة الأولـيـــة في تحقـيق أهـــدافهــا يـتـــوقف بــدرجــة
كبيـرة على مـدى متابـعة المرأة الحـامل  لوضعهـا الصحي
أثنـــاء فتــرة الحـمل مـن خلال زيــاراتهــا المـنتــظمــة لمــركــز
الــرعــايــة الـصحـيــة الأولـيــة وان مـن الأهــداف الــرئـيـســة
لـلعنـايـة بـالمـرأة الحـامـل تتلـخص بـالحفـاظ علـى صحـة
المــرأة وتحــسيـنهـــا أثنـــاء فتــرة الحـمل ومـنع حــدوث ولادة
غيــر طبـيعيــة وتجنـب المضـاعفـات في مـرحلـة مـبكــرة من
الحـــمل وإعـــطــــــاء نـــصــــــائح عــــــامــــــة للام حــــــول الحـــمل
ــــــالــــطـفـل بـعــــــد ــــــة ب ــــــاي ــــــولادة والـعــن ــــــرهــــــا لـل وتحــــضــي
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ذاكرة امرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب

العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء
من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات

النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا
التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.

بغداد/شذى الشبيبي

الـبـــســــاتـين المجــــاورة ٍالا هـم لــم يعــــوضــــوهـم .
وكـــذلك تــسـبـبـت بحـيـــرة لـصـــدام في المـنــطقـــة
نفـسها الاضرار بـالبستـان وسقطت نحو)160(
نخلـة ومع ذلـك لم يجـر تعـويـضهم ولـم تنفع
المـراجعـات المـستمـرة للجهـات المسـؤولـة حـينهـا
مــا بـين وزارة الـنفـط الـتـي تـــرسلهـم الــى وزارة
الاثار وبـدورها تـرسلهم لغـيرهـا . حتـى يئـسوا

وتركوا الموضوع .
تتـذكر ) لـطيفـة( اخر جـرح لهم من الـطاغـية
وهــو حيـنمــا عمل اخـوهــا ) محمـد(  مـتعهـدا
بـتجهيـز الفـسـائل كـمهنـة حـرة واول مـاتعـاقـد
مع دولــة الكــويت لانـشـاء حــزام اخضـر بمـائـة
الف فـسيلـة وفي يـوم تـوقـيع  العقـد والتـسلم .
خشي ان يتـسلم مبلغـا كبيـرا وهو بـدون سيارة
. اتفق مع الـطرف الكـويتي ان يـتسلم حقه في
اليـوم التـالي كـي يدبـر اموره ويـصطحـب احدا
للامـــان ولكـن الـيـــوم الـتـــالـي كـــان يـــوم هجـــوم
الـطـــاغـيـــة علــــى الكـــويـت وسقـطـت الــصفقـــة
وخسـرت العـائلـة )الـسلـة والـعنب( وكـان لـزامـا
علـيهـم بتـســديـــد التــزامــاتـهم المــاديـــة نتـيجــة
الـصفقــة الـثقـيلــة والـتمــسك بـحيـــاة الكفــاف

والعوز.
وفي سؤال وجـهته للاخت ) لطـيفة( عن امـنية
لهـا قــالت:  ومــاذا اتمنــى اكثــر من عـراق خـال
مـن صدام ورغيف خبـز لوحده ألـذ عندي الف
مـــرة مـن ولـيـمـــة لا ادري في أي طــبق دس  لـي
فـيه السم والموت اليـومي الذي كنـا نعيشه لقد
تعلـمنـا ان القــوي مهمـا تمـكن فـالله اقـوى وان

الظلم مهما طال فلن يعمر....   

تقـول )لطيفـة( مرت بـنا اشهـر وسنين اعتـدنا
الــصـبــــر لا نــــدري مــــاذا نــطــبخ وكــيف نـــطعـم
صغـــارا يملاؤن الـــدار تلفـنــا الحـيــرة والخــوف
مـن مــطـــالـب المـــدارس والمـعلـمــــات مهـمـــا كـــان
الـطـلب بــسيـطــا لا بـل كنــا نـحتـــار حتــى بــزي
المـدارس . صحيح رحمه الله واسعة ولكن تلك

سنوات لاتنسى مرارتها.
واهل البيت المطهرون كانوا هم قدوتنا . 

وبما ان الضـربات كانت متتـالية اصبح الرعب
مـــرافقـــا لكـبـيــرهـم قـبل الــصغـيــر  فـــالعـــائلــة
مستهـدفة من قـبل الامن ، والمنافقـون كثيرون
والمـتملقـون اكثـر ممـا سـبب العـراقـيل حتـى في
المعــاملات الــرسـميــة البــسيـطــة حـيث رفـضــوا
مـنح ابـنــة ) مــرتـضـــى( شهــادة جـنــسـيـــة علــى
اعتبـار والدها خـارج العراق وقـد اسقطت عنه
الجـنــسـيـــة العـــراقـيـــة بـــرغـم انه لـم يـتجـنــس
بجـنـــسـيــــة اخــــرى واعـتـقل الاخ الاكـبــــر )طه(
وصـــودرت سـيـــارته نـــوع )ريم( عـــام 1984 والاخ
الاخــر ) محـمــود( كــان ضــابـطــا في الـبحــريــة
اعـتـقل ايــضــــا وعــــذب بــــوحـــشـيــــة وفــصل مـن
الوظيفة كـانت حالة مأسـاوية ان ترى بيتا كل
رجـــــاله عـــــاطلـين عــن العــمل قـــســــرا ونـــســــاء
واطفـالاً وسط الاضطهاد والمـلاحقات الامنية

الحاقدة.
وبحـثــا عـن اللقـمـــة الكــريمــة كــان لابـــد للاخ
الاكبــر )محمــد( ان يعـمل ويتـولـى امــور اهله
بعـــــد ان صــــــودر كل شــيء ولــم يــبق مــن غــيـــــر
بـسـاتـين  تضـرر بـسـبب مـرور انبـوب نفـط منه
وقــــد قــــامـت حـكــــومــــة الــطــــاغـيــــة بــتعــــويــض

ملابــس تقـبلهـــا وتغـــسلهــا بــدمـــوعهــا وكـــانهــا
تحدثها عن صاحبها الذي لم يلبسها بعد .

امــا صلاتهــا فكـــانت خـشــوعــاً وتــوسلاً بــاحلــى
صوت واحلى الدعوات لانهـا متوجهة للرحمن

القادر على كل ظالم والمخرج من كل شد ة .
وحينمـا عرفـوا باعـدامه عام 1983 اصـرت على
امـلهــــا واسـتـمــــرت بــتخــــزيــن الملابـــس واشـيــــاء
اخـرى برغـم الوضع الـعسيـر حتـى اخر ايـامها
حيـث بقيت تنـازع سكرات المـوت لاحبـا بالحـياة
ولـكن دمـعتـين تعلـقتــا بعـينـيهـا احــداهمـا تـود
سمـاع صوت ابـنها المـسافـر )مرتـضى( والـثانـية

لمن غيبته جدران الظلمة . 
لا تتمـالك )لطيفـة( نفسـها فتـطلق لدمـوعها
الـعنــان وتــستـطـــرد : كنــا نـتعــذب لعــذابهــا ولا
حــول لنـا بمـسـاعـدتهـا . كــانت تـستجـدي رؤيـة
ابنها لحظـة واحدة لتـغمض عينيهـا الى الابد
.. وحـيـنـمــا عــرضـنـــا علـيهــا ان نـتـصل بــابـنهــا
البـعيــد في الخــارج هــزت راسهــا بعـنف رافـضــة
خـــوفـــا علــيه وعلـيـنـــا .. واخـيـــرا جـئـنـــا بـــاخـي
التـوام )احمد( لـعل المها يتـوقف قربنـا الهاتف
من اذنها لتسمع  صوت احدهم يحدثها باسم
ابـنهــا ) مــرتـضــى( كــشفـت اللعـبــة وكــان المــوت
اقــــرب مــنهـم الــيهــــا.. الـلهــم  يحــــرق الــظــــالـم

بحرقة هذه الام والاف الامهات مثلها. 
كـانـت سنـوات قـاسيـة علـى )ال عـيسـى العلاق(
مـجمــوعــة نـســاء والاولاد مــا زالــوا في مــرحلــة
الـتـعلـيـم مــــا بــين العـيـــشــــة الـــصعـبــــة والــــرزق
المحاصر . وما بقي مـن الرجال مهدد باللحاق
بـالـســابقين . لقـد حـاربـوهم بـاسبــاب رزقهم ..

عادوا واخذوا )محمد(  للامن وعذبوه ومازال
يعـانـي من ضـعف في نظـره . وفي نفـس الـوقت
صـادروا اراضي وبسـاتين تعود للـوالد  )عيـسى

العلاق( .
وعنـد سـؤالهـا هل جـربـوا المحــاكم او تـسـاءلـوا
عن الامـوال المصـادرة اجـابت : ومن الـذي كـان
يجــروء علــى المـطـــالبــة بحـقه في ذلك الـــزمن
الاغبـر . مـع كل الضـرر النفـسي والاقـتصـادي
الـــذي لحق بـنــا كـنــا نـتكـتـم علــى مــا اصــابـنــا
نخـشى ان يـنوبـنا الاكـثر نـريد فقـط الحفاظ
على ما تـبقى بأختصـار الخوف على كل شيء
ومـن كل شـيء كـــان اقـــوى مـن الجـــوع ومـيـض
يــرتعــش في عين )لـطـيفـــة( وهي تـتحـــدث عن
والدتهـا  التي كانت وتد الخيـمة التي تستظل
بهـــا العـــائلــــة الكـبـيـــرة فـتقـــول: كـــانـت تــطلق
وتكـظم اهـات تنـتظـر عـودة من غـابـوا .. كـانت
تمنـى نفـسهـا يعــودة ) احمـد( فهـي لم تــدفنه
ولـم تـــــر شهــــادة الــــوفــــاة ممـــــا شجـعهـــــا في كل
مــوسم علـى ان تــشتــري له الملابــس والمنــاشف
وتـــرتــبهـــا في خـــزانــته وهـي جـــاهــــزة لمفـــاجـــاة
دخــــولـه علـيـنــــا أي لحــظــــة ولـم تـفقــــد الامل
بعــودته وتـشـتــري مــا هــو اجـمل واحـــدث لكـي
يكـون ابنهـا بكـامل قيـافته وكـانهـا تـراه لحظـة
بلحظـة .. بكل هـدوء وصبـر تتـحكم جليـستي
) لـطيفـة( بـدمـوعهـا مع حـرقـة الالم الـواضح

عليها تقول :
كـانت والـدتي كلمـا رأت شابـا انيقـا وقف ابنـها
امــام عيـنهــا وحيـنمــا كــان يــشتــد بهــا الـشــوق
تــدخل غــرفـتهــا تخــرج مــا تجـمع  لــديهـــا من

الــشيــوعيــة . وبقـي حتــى ولــدت ثــورة 14 تمــوز
المجيـدة علـى يـد الـزعـيم الــراحل عبـد الكـريم
قاسـم حينهـا تم تعـيينه كـاتب قـرارات استيلاء
في الاصلاح الــــزراعـي  لمــــدة سـنـتـين ثـم فـــصل
بعدها لان البعثيين توغلوا داخل دوائر الدولة
ثـم دخـل كلـيــــة الـــشــــرطــــة وفـــصل في شـبــــاط
الاسـود عام 1963 وبـقي عاطلا حتـى عام 1969
حـيث عـمل في مـصفــى الــدورة كعــامـل فنـي ثم
نقل الى مـستودع نفط الحلـة . في ذلك الوقت
كــــان جـنــــون الــبعـثـيـين قــــد تــصــــاعــــد وبمــــا ان
العائلة عليـها صبغة الشيوعية اتهموه بالعمل
ضـد )الحــزب والثــورة( وتم نقله الــى البـسـتنـة
والمــشـــاتل في الاصلاح الــزراعـي ثـم نقلــوه الــى

مركز تبريد البطاطا  جنوب مدينة الحلة .
وهكـذا كـان اخـي )محمـد( مـصــدر قلـق للامن
جوالاًُ مـابين وظيفـة قصيـرة العمـر والمعتقل .
في ذلك الـــوقـت كـــانـــوا قـــد حـــاصـــروا العـــائلـــة
بـطوق امني رهيـب خاصة ان اخي ") مـرتضى(
قد سافر الى موسكو للدراسة وازدادت الهجمة
شراسـة في الثمانينيـات حيث تم القاء القبض
علـــى الاخ الاصغـــر ) احـمـــد( عـــام 1982 وبعـــد
اكـثـــر مـن عــــام ابلغـــونـــا بـــاعـــدامـه ولكـنـنـــا لـم
نـصدق خـاصة الـوالدة حـيث لم يكن بـالامكان
الاســتفـــســـــار او الـــســـــؤال عــنه وجـمــيع افـــــراد
العــائلـة كـانــوا معـرضـين للاعـتقــال والملاحقـة

مستمرة والمداهمات الليلية.
تغط  محـدثتي  بتـامل عميق وبـنظرة سـديدة
للامس القريب تقـول : مع كثرة البلايا  ابتعد
عنـا الاصدقاء والاقـارب وصرنا مـوضع شبهة .

حــالات فـيمــا بلغـت النــسبــة في عــام 2005 ولـنفـس المــدة
الـتي هـي 11 شهــرا 19173 حــالــة أمــا مـجمــوع الــولادات
الـطـبيـعيـة خـارج المـؤسـسـات الـصـحيـة في عـام 2004 قـد
بـلـغــــت 11710 حـــــــــــالات وفي عـــــــــــام 2005 بـلـغــــت 10161
حـالة..أمـا العمليـات القيـصريـة في عام 2004 فقـد بلغت
2644 عــملـيــــة وازدادت في عــــام 2005 إلــــى 3700 عــملـيــــة
وبذلك تكـون نسبة العمليات القـيصرية في كربلاء فقط
قــــد بـلغـت عــــام 2004) 9،9% ( فـيـمــــا بـلغـت عــــام 2005 )

  ) %5،12
العوامل الأخرى للعمليات القيصرية

لابــد من وجــود عــوامل أخــرى أدت إلــى زيــادة الـعمـليــات
القيصرية خـلال الأعوام الماضية..عـوامل تخرج من باب
الـثقـــافـــة إلـــى ســـاحـــة الإجـبـــار أو الـتـــوقع أو الـــرغـبـــة أو
الخوف أو لوجود مسببات تحتم القبول بإجراء عمليات

كهذه؟
توضح المـمرضة الجامعـية ذلك فتقول بكل تـأكيد هناك
أسباب أخرى خارج الإرادة أو التـصرف أو الرغبة أو حتى
العـــوامل المــاديــة الـتـي قــد تــســاعــد المـــرأة علـــى تفـضـيل
العملية القيصرية على الولادة الطبيعية وما يصاحبها
من آلام..وتضـيف إن هناك مثلا حـالات تستـدعي إجراء
العمليـة القيصريـة منها أسبـاب لها علاقة بـالجنين كأن
يـكــــون بــــوضع غـيــــر راســي)علــــى المـقعــــد أو مـــســتعــــرض
وغـيـــرهـــا (،تعـــدد الحـمل )تـــوأم أو أكـثـــر ( أو كـبـــر حجـم
الجـنــين أو بعــض الـتــشـــوهـــات بـــالجـنـين خــصـــوصـــا في
الجهـاز العصبي كـاستسقـاء الرأس أو عـدم انتظـام نبض
الجـنين أثنـاء المخـاض وهنـاك أسبـاب متعلقـة بـالمـشيمـة
كنــزول الــدم )وجــود المـشـيمــة بــالقـــرب من أو فــوق عـنق
الـرحـم (أو انفـصـال  المـشـيمـة وأيـضـا وجــود أسبــاب لهـا
علاقــــة بــــالــــرحـم كــــوجــــود عــملـيــــات ســــابقــــة بــــالــــرحـم
)كــاسـتـئـصــال ورم لـيفـي تم مـن خلاله اخـتــراق بـطــانــة
الــرحـم (أو عمـليـــة قيـصــريــة ســابقــة فـتح فـيهــا الـــرحم
طـوليـا وكذلك أسـباب لهـا علاقة بـالحوض كـوجود أورام
تعــيق الـــولادة أو ضــيق في الحــــوض أو تعـــرض الأم إلـــى
حـادث كـسـر في الحـوض أو إصـابـة الحــوض بخـلع أثنـاء
الـولادة السابقـة أو أسباب مـؤثرة على صحـة الأم نتيجة
كـــإرجـــائهـــا عـملـيـــات في شـبكـيـــة العـين وأمـــراض القلـب
المــزمـنــة وعـملـيــات الـبــواسـيــر وهـنــاك أسـبــاب مـتـعلقــة
بـالمخاض كـتوقف تـوسع عنق الـرحم ‘عدم نـزول الجنين
أو أسبـاب لهـا علاقـة بـالمهـبل كحـدوث تمـزق كـامل يـصل
إلـــى المــسـتقـيـم أو عـملـيـــات تـــرقــيع المهـبل أو الـتهـــابـــات
فيــروسيــة وهنـاك أيـضــا أسبـاب مـتعلقـة بــالأم  كتـسـمم
الحـمل الــشــديــد أو الإصــابــة بــســرطــان عـنق الــرحـم ..
وهنـاك من يفـضلن إجـراء العـمليـة القـيصـريـة لأسبـاب
نفــسـيـــة أي بـــدون دواعٍ طـبـيـــة بــسـبـب الخـــوف مـن آلام

الولادة ومضاعفاتها 
نصائح وإرشادات ودور الإعلام

تـقول الـباحـثة ان عـلى الـنسـاء الحوامـل مراجـعة مـراكز
الـرعـايـة الـصحيـة الأوليــة بصـورة مـنتـظمـة منـذ بـدايـة
الحــمل وكــــذلـك بعــــد الــــولادة وتـــشجـيـعهــن علــــى ذلـك
والعـمل علــى رفع المــستـوى الـثقـافي لـلمـرأة الحـامـل من
خلال وسـائل الإعلام وكـذلك التـأكيـد علـى دور ممـرضـة
صحـة المجـتمـع في التـثقـيف الـصـحي وتـدريـبهـا بـصـورة
جيــدة لتـصبح قـادرة علـى  شـرح وتـوضـيح كل مـا يـتعلق
بمـراحل الحمل والـولادة ..تـشجيع الـنسـاء ذوات الحمل
أول مـرة علـى الـولادة الـطبـيعيــة إن لم يكـن هنـاك سـبب
طبي يمنع الـولادة الطبـيعية لان معـظم النسـاء اللواتي
لم يجــربن الـولادة الـطبـيعيـة يحــاولن اخـتيـار العـمليـة
القـيصـريـة خـوفـا من آلام الـولادة ..ضـرورة حث الـنسـاء
علــى مـــراجعــة عـيــادة الـصحــة الإنجــابـيـــة بعــد الــولادة
لاخـتيــار الـطــريقـــة المنـــاسبــة للـمبــاعـــدة  بين الــولادات

لضمان صحة الأم والجنين .

ـ ـ

والأكثر مـن ثلاثين عامـا ،ويحدث بعـد الأسبوع العـشرين
من الحمل .

أرقام ونسب 
أمـام هــذا البحـث والاستـقصـاء الـذي قـامـت به الممـرضـة
الجـامعية سناء لا بد من الوصـول إلى نتائج مهمة تؤدي
إلــى التــوعيــة والثقـافـة والـرهـان علـى واقع جـديــد يعبـر
بـالـضــرورة عن أفق جـديــد لحيــاة لهـا طـعم الفـرح الـذي
يــولــد مع الـطفل الجــديــد ويـبقــى مع الأم الـســالمــة الـتي

ستديم هذا الوليد الجديد المعافى.
تـوضح سنـاء فتـقول إنهـا أولا أجرت بحـثها هـذا من اجل
الــوقـــوف علـــى خلفـيــات مــا هــو غـيــر مــألــوف في الحـيــاة
العـراقيـة ولجـوء المـرأة إلـى هكـذا نـوع من العـمليــات التي
وجــدت أرقـــامهــا في تــزايــد مــسـتـمــر ممــا جـعلهــا تجــري
اسـتـبـيــــانهــــا علـــى عـيـنـــات شــملـت 100 امـــرأة حــــامل تم
اختيـارهن بطـريقـة عشـوائيـة من النـساء الحـوامل أثـناء
مـــراجعـتهـن إلــى مــراكــز الــرعــايــة الــصحـيــة الأولـيــة في
محــــــافـــظــــــة كــــــربلاء )خـلال شهــــــر تـــــشــــــريــن الــثــــــانــي
2005(وكذلك  إحـصائية لعـدد الولادات الطبيعـية لعامي
2004-2005  داخل المـــؤســســـات الــصحـيـــة )مــسـتــشفـيـــات
النـســائيــة والتــوليــد والهنـديــة وعين الـتمــر( وإحصــائيـة
لعـدد العـمليـات القـيصـريـة لعــامي 2004-2005 في نفـس
المـستـشفيـات وأيضـا إحصـائيـة لعـدد الـولادات الـطبـيعيـة
خـارج المـؤسـسـات الــصحيــة المتـمثلـة بــالقــابلات المجـازات
وغيـر المجـازات، وقـد تــوصلـت إن هنـاك نــسبـة كـبيــرة من
النسـاء الحوامل معـرضات للخطـورة وبحاجـة إلى عنـاية
خــاصــة.. وتــشيــر إلــى إنهــا وجــدت مــا نـسـبتـه )24% (من
العينـة ذوات حمل أول مرة و)20%(من العيـنة حوامل قبل
مــرور سـنتـين من الــولادة الـســابقــة ممــا يــدل علــى عــدم
مـراجعـتهن لمـراكــز الصحـة الإنجـابيــة ،)10%( من العـينـة
يعــانـين من مـشــاكل صـحيــة مـثل ارتفــاع ضغـط الــدم أو
ــــــة ــــــاي ــــــى عــن ــــــداء الـــــسـكــــــر وبـحــــــاجــــــة إل ــــــة ب الإصــــــاب
خاصـة..وتوصلـت كذلـك إلى إن عـدد الولادات الـطبيعـية
داخل المــــؤســـســــات الــصحـيــــة في عــــام 2004 بـلغـت 17307
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فيمـا أشـارت دراسـات أخـرى إلـى إن معـدل حـالات الـولادة
الـتـي تـتـم بحـضـــور القـــابلـــة أو العـــامل الــصحـي المـــؤهل

بنسبة لا تتجاوز )58% (في البلدان النامية 
التاريخ والتسمية 

لماذا القيصرية ومم جاءت هذه التسمية ؟ربما يتبادر إلى
الـــذهن مـثل هــذا الـســـؤال مثـلمــا يـتبــادر إلــى الـــذهن إن
هنـاك فرقا ما بين العـملية القيصريـة والولادة الطبيعية
مثلما هناك علم وحاجة وهدف وطريقة..ولان العمليات
الـقيـصـريـة ازداد عـددهـا فـان هــذا يعـني وجـود مـصــاعب
لدى المرأة الحامل ومـن هذه المصاعب وجـود خوف ما من
الولادة الطـبيعية لكون إن سـمعة المستشفـيات والخدمات
الـصحية قـد أثرت بـشكل كبيـر على نفـسية المـرأة الحامل
نتـيجـة لــسيـاسـات الـدولــة وغيــاب الفعل الـثقـافي المـؤثـر

..فهل تدرك المرأة الحامل ما الفرق بين الحالتين ؟
تجـيـب المـمـــرضـــة الجـــامعـيـــة .العـملـيـــة القـيـصـــريـــة هـي
اســتخــــراج الجـنــين وملـحقــــاته أي الـــسخــــد والأغـــشـيــــة
والـــســـــائل الــــسلـي مــن خلال إجــــراء  فــتحــــة في الـبــطـن
والرحم ،وجاءت التسمية حسب ما ذكر في التاريخ لولادة
القـيصـر أو جـاءت التـسميـة من القـانـون الـرومـاني الـذي
يـعتمد العملـيات عند وفـاة السيدات أو الاحتـمال الأخير
أنهـا جاءت مـن الوصف الـلاتيني لفـتح البطـن.. وتضيف
سناء.. أمـا  الولادة الـطبيعيـة فهي سلسـلة من العـمليات
الـتي تسـاعد علـى طرح نتـاج الحمل أي الجنين والـسخد
والأغشيـة والسائل السلي خـارج جسم الحامل عن طريق
القنـاة التنـاسليـة  وبالـتالـي فان الـولادة الطـبيعيـة إذا ما
رافقهــا وعـي صحـي ومتــابعـــة من قـبل الأم الحــامل قـبل
الـولادة ستـكون أكـثر اطـمئنـانا لـوضعهـا الصحـي ولوضع
الجنـين بعــد الــولادة.. وتــشيـــر سنــاء الـــى ان هنــاك ولادة
ثــالثـة يـطلـق عليهـا الـولادة العـسـرة و هـي ولادة طبـيعيـة
تتـصف بـتقلـصــات رحـميــة مـنتـظمــة وتقــدم مـسـتمــر في
تــوسع عـنق الــرحـم وهبــوط الجنـين وعنــد تــأخــر حــدوث
هـذا التقدم ولأي سبب كان. أما تسمم الحمل فهو مرض
يـصيب المرأة الحـامل ذات العمر الأقـل من العشريـن عاما

الـولادة..وتضيف سناء..إن المرأة تحتاج أثناء فترة الحمل
إلــى نـصــائح وإرشــادات عــديــدة من اجـل ضمــان صحـتهــا
وصحـة جنـينهـا وهـذه الـنصــائح تتعـلق بفتـرات وطـبيعـة
العـمـل ، الغـــذاء ، الـــوزن ، الـــراحـــة ،الـــريـــاضـــة ، الـــسفـــر
،الملابـس ، التـدخين ،، الـرضـاعـة وغيـرهـا وهـذه الـنصـائح
يمـكن أن تحـصل عـليهــا عنـد مـراجـعتهـا لمـراكـز الـرعـايـة
الـصـحيـــة الأوليــة أو المــستـشـفيــات أو الـعيــادات الخــاصــة
بـصورة دورية . إضـافة إلى ذلـك فان متابعـة المرأة الحامل
لوضعهـا الصحي يعتـبر ذا أهميـة كبيرة لـلحوامل اللائي
بحاجة إلـى عناية خاصة وخـاصة الحامل أول مرة والمرأة
ذات الـتــــاريخ المــــرضـي والحــــامل الـتـي عـمــــرهــــا اقل مـن
20سنــة أو أكثــر من أربعـين سنـة لـضمــان حصـولـهن علـى
ولادة طـبيـعيــة ووقــايـتهـن من الحــالات الـتي تــؤدي  إلــى
اختيـار العمليـة القيصـرية قـدر الإمكان..وتـؤكد الممـرضة
الجــامعيــة انه لـو عــرفت المـرأة الـتي تـريـد إجـراء عـمليـة
قيصـرية مـا هي نسـبة الخـطورة لعـزفت عـن التفكيـر بها
وهــذه الـنــسـبــة تــصل إلــى أكـثــر مـن  4مــرات مـن الــولادة
الـطبيعيـة وان الوقـاية  من الـولادة العسـرة التي يمكن أن
تحــدث نتـيجــة الـتقلـصــات الــرحـميــة غيــر الـطـبيـعيــة أو
الــــوضع غـيـــر الــطـبـيعـي لـلجـنـين أو لعـــدم تـــوافـق حجـم
الجـنــين مع مـــــدخل الحــــوض أو نـتــيجــــة لـــصلابــــة قــــاع
الحـوض وصلابة عنق الرحـم ..وهذا يؤدي بالـنتيجة إلى
النــزف الشـديـد أثنـاء العـمليـة  والتهـاب الجـرح والتهـاب
بطـانة الرحم وغـالبا ما تحـدث في حالة المخـاض الطويل
فـتـح الغــشـــاء الـــسلـي لفـتـــرة طــــويلـــة..حــــدوث تخـثـــر أو
تجلـطـــات في الأوعـيـــة الـــدمـــويـــة المـــوجـــودة في الأطـــراف
الـسفليـة نـتيجـة انعـدام أو قلـة الحـركـة واحـتمـال إصـابـة
الأعضـاء الأخـرى كـالمبـيض ،الأمعـاء ،الحـالب وإصـابـة أو
جـرح الجنـين واحتمـال الاحتيـاج إلـى نقل الـدم..وتـوضح
سناء إن احـدث الدراسـات أظهرت إن العنـاية المبكـرة بالأم
الحـامل يقلل من مخـاطر الـولادات المبكـرة ومن المخـاطر
الـتـي تـتعـــرض لهـــا المـــرأة الحـــامل والجـنـين أثـنـــاء فـتـــرة
الـــولادة ، ويقلل مـن فتــرة الــرقــود المـكلفــة في المــستــشفــى

ممرضة جامعية في كربلاء تحدد الأسباب

الحــــروب والخــــــوف وغيــــاب الــــوعي الصحــــي 
وراء أرتفاع  نسب الولادات القيصرية

كربلاء /علي لفتة 

خلال عام واحد ازدادت
العمليات القيصرية من

2644 عملية الى 3700 !
الممرضة الجامعية  سناء

خميس صالح الحاصلة
على بكالوريوس في

علوم التمريض أجرت بحثا
بينت فيه أسباب بروز

ظاهرة العمليات
القيصرية وحددت أسبابها

وتوصلت إلى نتائجها
الميدانية المعتمدة على

استبيان من داخل
المستشفيات الكربلائية


